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كغير من الناس ليس لديهم معرفة على المحسنات المعنوية لذلك من الصعب أن يهتدي هؤلاء إلى مواطن الفن 
والجمال في تعبيرات الأحاديث النبوية لمعرفة أسرار الإبداء البلاغي الذي تحمله الأحاديث النبوية؛ ولهذا أخترنا "حذف 
المفعول به أسراره وأغراضه في الأحاديث النبوية "موضوء للبحث لماكثر ورودهفي لغة العرب ولاسيما في الأحاديث النبوية. 
والحذف من الظواهر المعروفة في اللغة العربية: فقديحذف الحرف أو الكلمة أو الجملة. مع بقاء القرائن الدالة عليها ؛ لذلك يبلع 
الحذف الذي يقتضيه المقام أن يكو من المظاهر التي تبنى عليها بلاغة الكلام وجمالهاء ولهذا فلما كان الحذف يشمل 
الجمال البلاغي, فإن له أغراضا ودواعي؛ إلتزمها البلاغيون في مجال أبحاثهم لبيان مزيتها لما له من دور ومكانة في صياغة 
التركيب العربي؛ فالبحث في حذف المفعول به هو بحث هام في ساحة الأحاديث النبوية؛ ومن خلال البحث سأوضح عن صور 
حذف المفعول به عند علماء البلاغة موضحا ومبينا ما فيها من أسرار بلاغية تختص به كلام النبي,ومن تللكت الإلماحات المعجزة 
لحذف المفعول به وأغراضه في نماذج الأحاديث التي سنوردها بعد تعريفه اللغوي والإصطلاحي,وبعد بيان جمال الحذف عند 
البلغاء والفصحاء فيما يلي تفاصيله. 
الهدف من الدراسة: 

يسعي الباحث إلى تتبع الأحاديث التي ورد فيها حذف المفعول به مع بيان أغراضها وأسرارها التي تفيض بها 
سياقات الحديث. 


أهمية الدراسة: التتبعفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذللت لزيادة المعرفة بسر الإعجاز بالحذف. 


ب-ل- 5007070000 561011010000ف5غ 
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تعريف الحذف لغة: 

الخليل ابن احمد الفراهيدي مما ذكر في معجمه " كتاب العين" عن تعريف الحذف أنه: " قَعلفُ الشَيْء من القّلرّف كما 
يُخدّف طرف دَتَب الشَّاة وَالمَحَدُوفُ : الؤذا وق جاء اكبير ا نذ ف درك عن النبئ قال: "أقيموا صفوفكم لا يتخللكم 
الشيطان كأولاد الحذف". قيليا رسول اللّه؛ وما أولاد الحذف؟ قال: (ضل. سوةٌ: جُرَوُ. صغار تكون باليمن"! 

" قال الشاعر: "فأضكبي الدّاث قفرا لا أنيش بها ... إلا القِهاذ مع ابن والحدّف" 7 

وقال ابن منظور في لسان العرب: "حذف الشيء يحذفه حذقًا. قطعه من طرفه, والحجا ميحذف الشعر, والحذافة: ما 
حذف من شيء فطرح.... والحذفة: القطعة من الغوب وقد احتذفه وحذف رأسه والحذف: الرمي عن جانب والضرب عن جانب. 
والحذف قطف الشيء من الطر ف كما يحذف ذنب الدابة"”. 

فاستنتج من المعاجم اللغوية لمادة (< ذف) أن المعنى الذي تشير إليه كلمة حذف . يكون إما القطع وإما القطف 
وإما الطرح. وهي معان تلتقي في دلالة الإسقاط. فالشيء المحذوف هو الذي قطع وطرح. 
تعريف الحذف اصطلاحا: 

"الحذف ظاهرة لغوية عامة تشترك فيها اللغات االإنسانية: حيث يميل الناطقون إلى حذف بعض العناصر المكررة 
في الكلام: أو إلى حذف ما قد يمكن للسامع فهمه اعتمادا على القرائن المصاحبة حالية كانت أو عقلية أو لفظية:كما قد يعتري 
الحذق بعض عناصر الكلمة الواحدة فيسقط منها مقطع أو أكفر "4 
جمال الحذف عند البلغاء والفصحاء: 
1عبد القاهر البرجاني إماممالبلاغة: 

عبد القاهر الجرجاني إمام البلاغة يقول:"هو باب دقيق المسلك. لطيف المأخذ. عجيب الأمر. شبيه بالسحر. فانك 
ترى به ترك الذك رأفصح من الذكر. والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكوب بيانًا إذا لم تن "5 
2علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: 

وقد قال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ما رأيت بليغا قط إلا وله في القولإيجاز. وفي المعاني إطالة"6© 

والحذف البلاغي الذي عرض له البلاغيون: إنما هو الحذف الذي لا يظهر لنا إلا عندما نتصفح المحنى ونجده لا يكتمل 
إلا بمراعاته. وهو النوء الذي يظهر فيه دقة التعبيروروعة البيات. 
حذف المفعول به: 

نال حذف المفعول به خصة غزراء من تحليل الإبداء البياني. مشيرًا إلى أن حال الفعل م8 المفعول الذي يتعدى إليه 
حاله مع الفاعل: ويضيف البلغاء أن حذف المفعول ليس لنتائجه فاية؛ لأنه طريق إلى ضروب من اللطائف لا تحصص. 

ألمواطن ألتي يقتضيها حذف المفعول به في أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) منها : 


ل 2011100000770 
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أولا تنذيل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازملعدم التعلق بالمفعول: 

تنزيل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم لعدم التعلق بالمفعول من مواطن التي يقضيها حذف المفعول به ومغاله ما 
قال الرسول صل النّه عليه وسلم: "وعن المغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة فقال لي دسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت 
إليها؟ قلت: لا. قال: فانظرإليها فإنه أحرى أن يود مبينكما"” 

في الحديث الشريف لفظ 'يؤدم' حذف منه المفعول به لفائدة بلاغية ونزل الفعل المتعدي منذلة الفعل اللازم لعدم 
التعلق بالمفعول به:ويبين صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح تقدير الكلام بقوله:"والتقدير يؤدممبه فالجار والمجرور 
أقيم مقام الفاعل ثم حذف المفعول به أونزل العفل المتعدي منزلة الفعل اللاز مأي يوقع الأدم بينكما يعني يكون بينكما 
الألفة والمحبة لأن تزوجها إذا كان بعد معرفة فلا يكون بعدها غالبا ندامة. وعنه أيضا حدثنا سعيد بن عفير 200 
سمحت معاوية؛ خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله 
يعطي, ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر اله. ل يضرهم من خا لفهم. حتى يأتي أمر الله»” 

حذف المفعول أعني : مفعول يعطي؛ لأنه جعله كاللازم إعلاما بأن المقصود منه بيان اتخاد هذه الحقيقة. أي: 
حقيقة الإعطاء لا ييان المفعول؛ أي المعطي. وفيه تقديم لفظة النّه لإفادة التقوية. ولا يحتمل التخصيص أي: الله يعطي لا 
محالة؛ فحينئذ يكون معناه: الله يعطي لا غيره؛ والحصر بلظ 'إنما" دائمافي الأخيرفيكون معناه: ما أنا بقاس م إلا في حال إعطاء 
الله لافي حال غيره "!ا 
ثانيا: ما حذف لقوة الدلالة عليه: 

قوة الدلالة عليه أيضا من أغراضه البلاغية التي يقضيها حذف المفعول به ومن ذلك قول رسول اله صلى الله عليه وسلم 
على سبيل النموذج: قال أبوهريرة: ' أتي رسول النه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر. ولبن فنظر إليهما 
فأخذ اللين: قال جيريل: الحمد لله الذي هداك للغطرة, لوأخذت الخمرغوت أمعت 111 

قال ابن حجر: أسرى وسرى بمعنى واحد قال السهيلي السرى من سريت إذا سرت ليلا يعني فهو لازم والإسراء 
يتعدى في المعنى لكن حذف مفعوله حتى ظن من ظن أنهما بمعنى واحد وإنما معنى أسرى بعبده جعل البراق يسري به كما تقول 
أمضيت كذا بمعنى جعلته يمضي لكن حسن حذف المفعول لقوة الدلالة عليه أو الاستغناء عن ذكره لأن المقصود بالذكر المصطفى 
لا الدابة الي سارت به"2! 
ثالغا ما حذف قصد التعميم: 

ومن ذلك قول رسول اله صلى النّه عليه وسلم على سبيل النموذج لا الحصر :"عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "آية المنافقثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان "13 


في الحديث فعل '' حدث" حذف منه المفعول به. وذلك لقصد العمو مهي وجه من وجوه البلاغة من علم المعاني ؛ و 


اااو ون / سب 
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8 5 . 14و 5 5 5 1 ل 02 9 1 . 
بؤيده قول ابن حجر العسقلاي. في شرحه فتح الباري شرح صحيح البخاري بقوله: حدّث في كل احاديغه كما يدل لإرادة 
العموم حذف المفعول؛ وكذا إذا وعد وإذا ائتمن معناه: إذا حدث كل حديث. كذب, أو يكون الفعل ينزله منذلة اللازم. أي إذا 


وجدماهية التحديث كذب 3 


ومثاله الغاني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عن ابن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل 
أحدكم فليأكل بيمينه. وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بشماله"6! 

ف الحديث'إذا أكل أحذي " حذف المفعول به من فعل فعل "أكل" وجعله منزلة الفعل غير المتعدي ٠‏ وذللك أيضا لقصد 
العموم إلى كل المأكولات والمشروبات بيمينه لأ نالا تكون المشابهة بالشيطان. فإنه لا يأكل بيمينه؛ فا لتشبيه با لشيطان 
أشد منعا. ”! وكراهتهما بالشمال إذا لم يكن العذر الشرعي فى كارى عذر يمنع الأكل والشرب با ليمين من مرض أو غيره فلا 
لبي كاسن "قد كاب مدلك مايؤلو" أي ما الشرط ف مفله رس يؤل كل أحد وك لإنسارى: وغليد قوله تمالى: "والكة 
يَدْعْو إل دَارٍ الكلام"” أأي : يدع وكل أحد. وقرينة العموم في المفعول المحذوف هي أن المقام مقام المبالغة. وهذا التعميم 
وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصفة العموم لكنه يفوت الاختصار حينئذ. فا لعموم في هذا المغال مبالغة أما العموم 
في الآية: [ الله يدعو إل دار الكلام] فسقيقة؛ 20 
رابعاما حذف للعلمبه: 

وهذا أيضا من أغراض حذف المفعول به وجدناه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . نذكره على سبيل المغال لا 
الحصر : "عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أن لأرى الري 
يخرج في أظفاري. ث م أعطيت فضلي عمر بن الخطاب) . قالوا: فما أولتهيا رسول الله؟ قال: (العلى)... "21 

بيان المعاني في لفظ الحديث "شربت" ما فيه حذف المفعول به لقصد العلم به دلالة من سياق الحديث. والتقدير 
كذلك : فشربت اللبن: يعني : منه؛ لأنه شرب حتى روي ثم أعطى فضله لعمر بن الخطاب. رضي الله عنه. وفيه: استعمال 
المضارء موضع الماضى: وهوقوله: (يخرج) . وكان حقه أن يقال: خرج. ولكنه أراد استحضار صورة الرؤية للسامعين قصدا إلى 
أن يبصرهممتلك الحالة وقوعا وحدوثا. قوله: (ث م أعطيت فضلي) أي: ما فضل من اللبن الذي هوفي القدح الذي شربت منه. 5# 
خامساما حذف لقصد التعظيم: 

ومغاله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي مالك الأشعري قال: "سمحت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يقول: "من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات في فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد 


230 
وإإن له الجنة 


7 


في الحديث قوله: "من فصل' 'حذف منه المفعول دلالة على التعظيم وشأنه وهي من قوله تعالى قَنَمَا كَمَلَ طَالُوتٌُ 
بِالجْنُودِ'. فصل عن موضء كذا إذا انفصل عنه وجاوزه وأصله فصل نفسه, ث مكثر حذف المفعول حتى صار في حكم غير المتعدي 


-ل 0707 5*60"01101010ف5غ 
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24 
كانفصل. 


والمعنى من فصل عن بلده مجاهدا في سبيل الله أي قاصدا الغزو(مظ)) وقصه صرعه ودق عنقه. والوقص الدق والكسر 
ونحوهما. ((نه): الهامة كل ذات سم يقتل والجمء الهوام: فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كا لعقرب والزنبور. وقد تقع الهوام 
علي ما يدب من الحيوان كالحشرات. والحتف الهلاك. ويقال: مات حتف أنفه إذا مات علي فراشه؛ كأنه سقط لأنفه فمات؛ 25 
سادسا ما حذف إكتفاءا لشهرته: 

وهذا أيضا غرض من أغراض حذف المفعول به.سنذكر منها النموذج من أحاديث رسول الله صلى النّه عليه وسلم على 
سبيل المغال: "عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى النه عليه وسلم قال: «يا نساء المسلمات؛ لا تحقرن جارةلجارتماء ولو 
فرسن 6 26 

في الحديث الشريف حذف المفعول من فعل "لاتحقر." اكتفاء بشهرة الحديث وأورد فيه حديث أبي هريرة في ذلك 
واتفق أن هذا الحديث ورد من طريق سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة والحديث قبله من طريق سعيد المقبري عن أي هريرة 
ليس بينهما واسطة وكل من الطريقين صحيح لأن سعيدا أدرك أبا هريرة وسمع منه أحاديث وسمع من أبيه عن أبي هريرة أشياء 
كات يحدث بها تارة عن أبي هريرة بلا واسطة وقد ذكر البخاري بعضها وبين الاختلاف على سعيد فيها وهي محمولة على أنه 
سمعها من أبي هريرة واستثبت أباه فيها فكان يحدث بها تارة عن أبيه عن أبي هريرة وتارة عنه بلا واسطة ولميكن مدلسا وإلا 
لحدث بالجميع عن أبي هريرة والله أعلم وحاصله أن فيه اختصارا لأن المخاطبين يعرفون المراد منه لشهرته, أي لا 
تحقرن أن هدي إلى جارقها شيئا ولو أنها تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب ويحتمل أن يكون من باب النهي عن الشيء أمر 
بضده وهوكناية عن التحابب والتوادد فكأنه قال لتوادد الجارة جارتما بهدية ولوحقرت فيتساوى في ذلك الغني والفقيروخص 
التعييا تنباء لأف مواره النردةواليقضاي 2 

والمغال الغاني عليه من حديث رسول الله صلى النّه عليه وسلم:" عن المعرور بن سويد. قال: لقيت أبا ذربا لربذة؛ وعليه 
حلة. وعلى غلامه حلة؛ فسألته عن ذلت. فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صل الله عليه وسلم: «يا أبا ذر أعيرته 
بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية: إخوانكم خولكم. جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده؛ فليطعمه مما يأكل. 
وللبسدميايليس: ولأ تكفوه رما يغلبيي فإ لاق وهر فأعيتو هي 77 

فيه حذف المفعول الثاني للاكتفاء. إذأصله: فإن كلفتموهم ما يغلبهم لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. 

والحكم المستنبط منه النهي عن سب العبيد وتعييرهم بوالديهم. والحث على الرفق بهم. فلا يجوز لأحد تعيير أحد 
بشيء من المكروه يعرفه في آبائه. وخاصة نفسه. كما تمى عن الفخر بالآباء. ويلحق بالعبد من في معناه من أجير وخادم وضحيف. 


وكذا الدواب. ينبغى أن يسن إليها ولا يكلف من العمل ما لا تطيق الدواب عليه؛ فإن كلفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو 
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نتائج البحث: 

1من خلال دراستنا في هذا البحث وقفنا على جوانب بلاغية مهمة وذلك عند وقوفنا على مواضع حذف المفعول به في أقوال 
النبي صل الله عليه وسلم. 

2إن الحذف والتقديرفي كلام العرب نال خظا كبيرا لذا تناوله النحاة واللغويون والبلاغيون كل منهم أدلى دلوه من هذا 
البحر العميق. 


3 الحذف موجود في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتتبع فيها يجدها مليئة بأصنافها المختلفة. 
4من خلال دراستنا في هذا البحث وقفنا على جوانب بلاغية مهمة وذلك عند وقوفنا على مواضع حذف المفعول به في أقوال 
النبي صل الله عليه وسلم. 
5أري أن حذف المغفعول به من أدق وجوه الإعجاز با حذف في أحاديث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 
5الغرض الأساسي من الحذف الإيجاز والإحتصار. ويتداخل معه إفادة العموم. 
مكل حذف في الأحاديث النبوية يدل على الكلام المحذوف. 
وما تللث النتائج التي توصل إليها البحث إلأ ثمرة رحلة البحث المضنية: فعسى أن يكون هذا البهد الذي بذلته لخدمة سنة 
النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وفقت لتللك الغاية فبعون الله ؛ وإلا فمني ومن الشبطان؛ وما الكمال إلا لله وحده؛ فهو 
نعم المولى ونعم النصير. وله الحمد على كل حال. 
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